
قيــس ســعيد.. هكــذا نجــح “الظــاهرة“ في
أن يصبح رئيسا لتونس

, كتوبر كتبه شمس الدين النقاز |  أ

أخيرا، رفع الستار وزالت مخاوف فئة كبيرة من التونسيين المتخوفين من وصول نبيل القروي المتهم
بالفسـاد المـالي والتهـرب الضريـبي مـن الوصـول إلى قصر قرطـاج وحكـم البلاد لــ  سـنوات مقبلـة، قـد
يحدث فيها تغييرا جوهريا سلبيا على جميع المستويات، ناسفا بذلك ما تبقى من بصيص أمل إقامة

دولة العدل والمساواة والديمقراطية التشاركية الحقيقة في تونس الجريحة.

فبعد جدل واسع وانقسام واسع عاشه التونسيون خلال الأسابيع الثلاث الأخيرة، واصطفافهم وراء
مــترشحين اثنين لا ثــالث لهمــا في الــدور الثــاني مــن الانتخابــات الرئاســية، كشفــت النتــائج الأوليــة الــتي
نشرتها مراكز سبر الآراء الآراء في تونس، فوز المترشح المستقل قيس سعيد بنسبة تفوق الـ في المائة
علـى خصـمه نبيـل القـروي، الـذي تلقـى ضربـة قاصـمة لم يكـد وأنصـاره يسـتوعبانها بعـد، وسـط فرحـة
عارمة لأنصار سعيد، الذين خرجوا بالآلاف إلى الشوا للاحتفال بهذا الانتصار الكبير، لأحد الساسة

الجدد الذين دخلوا معترك الحياة السياسية من دون أي تاريخ سياسي أو نضالي كان.

 

الرجل المفاجأة
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قيس سعيد، الرئيس التونسي الثالث بعد ثورة  من يناير، وصاحب الـ  ربيعا، لم يكن واحدا
مــن السياســيين الكلاســيكيين المعــروفين علــى الساحــة السياســية في تــونس، بقــدر مــا كــان ظــاهرة
تستحق الدرس والوقوف عندها وتحليلها وتفكيك مضمون خطابها الشعبي البسيط، القائم على
ثنائية الشباب ومناوئة الأحزاب، والتركيز على المحافظة على الهوية العربية الإسلامية لشعب عانى

ويلات التغريب منذ نحو قرن ونصف.

كثر من  في المائة من نسبب المصوتين، ونحو  ملايين صوت أو يزيدون قليلا، كانت هي النتيجة أ
 الــتي وصــل بهــا قيــس ســعيد إلى قصر قرطــاج، متفوقــا بذلــك علــى الــرئيسين الذيــن ســبقاه بعــد
يناير، الأول وهو منصف المرزوقي، بفضل التحالف الحزبي بقيادة حركة النهضة، والثاني الراحل الباجي

كثر من نصف عدد الأصوات التي تحصل عليها أستاذ القانون الدستوري. قائد السبسي، بأ

من هو قيس سعيد وكيف وصل إلى قصر قرطاج وما هي الأساليب والطرق التي انتهجها الرجل
للفوز بهذه النتيجة التاريخية، ولماذا انتخبه  في المائة من الشباب وفضّلوه على غيره، وهل يمتلك
يزمــا الرئاســة وقــالب الســياسي المحنــك أم لا، وهــل يســتطيع أن ينجــح في تخطــي الألغــام الرجــل كار
كـثر، سـتكون المزروعـة في كـل شـبر مـن الـتراب التـونسي ومحيطهـا الإقليمـي أم لا، كـل هـذه الأسـئلة وأ
محو اهتمام المتخصصين في الاتصال السياسي، ومراكز البحث الدولية المرموقة، التي لم تستطع إلى
حــد اللحظــة، مثلمــا لم يســتطع التونســيون بأسرهــم، أن يجمعــوا علــى انتمــاء الرجــل ولا هــويته ولا
أيديولوجيته، بين من يراه إسلاميا أصوليا، ومن يزعم أنه يساري متطرف، يظهر ما لا يبطن، خوفا

من انفضاض مسانديه من حوله.

شركة “سيغما كونساي“ المتخصصة في استطلاعات الرأي والمتحكمة في
التلاعب بالنتائج وتوجيه اهتمامات الرأي العام المحلي والدولي خلال السنوات
الأخيرة، كانت أول من أشار في نتائج استطلاعات الرأي إلى الصعود الصاروخي

لأستاذ القانون الدستوري مند نحو عام

لن نطيل الحديث في العموميات كثيرا، فالرجل سبق وأن كتبنا عنه في وقت سابق وأبدينا رأينا حوله
وحول برنامجه الانتخابي، لكن في هذه العجالة، سنحاول أن نتحدث عن أبرز النقاط التي ساهمت
في الصعود الصاروخي للرجل واكتسابه شعبية جارفة من دون أية ماكينات حزبية أو مالية أو أجنبية

تدعمه، وفق ما يؤكد هو ذلك، ووفق ما تؤكده جميع المعطيات المتوفرة لدينا.

“- سيغما كونساي “وأخواتها
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وهنا يكمن مربط الفرس الذي لم ينتبه إليه كثيرون من المنشغلين بمتابعة المشهد السياسي في تونس،
فشركـة “سـيغما كونسـاي“ المتخصـصة في اسـتطلاعات الـرأي والمتحكمـة في التلاعـب بالنتـائج وتـوجيه
اهتمامـــات الـــرأي العـــام المحلـــي والـــدولي خلال الســـنوات الأخـــيرة، كـــانت أول مـــن أشـــار في نتـــائج
ــرأي إلى الصــعود الصــاروخي لأســتاذ القــانون الدســتوري منــد نحــو عــام، يشــاركه في اســتطلاعات ال

التنافس على المركزين الأول والثاني نبيل القروي خصمه في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.
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تزامنا مع هذه النتائج الشهرية المنشورة على عدد هام من وسائل الإعلام التونسية المختلفة، كانت
الأحــزاب السياســية والشخصــيات السياســية الوازنــة في البلاد تكــذّب الزرقــوني وشركتــه، متهمــة إيــاه
بخدمــة أجنــدات مشبوهــة ومحاولــة التــأثير علــى الــرأي العــام –ولهــم حــق في ذلــك-، مقللين مــن
احتماليــة وصــول الــرجلين وخاصــة ســعيّد إلى الــدور الثــاني مــن الانتخابــات خاصــة بعــد ترشيــح حركــة
ــانت جميــع ــدور الأول، كمــا ك ــاريخيين للمشاركــة في ال ــاح مــورو أحــد قيادييهــا الت ــد الفت النهضــة لعب

المؤشرات والدلائل على الأرض، تؤكد استحالة أن يكون لسعيد مكان في الدور الثاني.

2- “الخلايا الافتراضية اليقظة“

لم نشـأ أن نطلـق عليهـا شبكـات التواصـل الاجتمـاعي، ففـي الحالـة الراهنـة، كـان لأنصـار قيـس سـعيد
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شبه الغائب عن الإعلام والشوا والمدن الكبرى خلال حملته الانتخابية، دولة منظمة على شبكات
التواصل الاجتماعي، تقودها خلية نحل تعمل بانتظام بلا هوادة ولا توقف، ولكن ينقصها التنظم
والاتقــان، وتتميز بالعشوائيــة والشعبويــة وخاصــة إتقــان فــن التشهــير ومهاجمــة الطبقــة السياســية
بمختلف مشاربها بلا استثناء، مستعينة بعدد كبير من الصفحات الكبرى والمؤثرة، خاصة على موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك“ والتي تصل منشوراتها إلى ملايين التونسيين.

صـحيح أن قيـس سـعيد لم يكـن لوجـوده تـأثير علـى الأرض، فتنقلات الرجـل الـتي لا تكـاد تـذكر بالمقارنـة
كلها بالنظر لعدم جماهيريتها واتسامها بالتسرع وعد التنظم والتحضير، بخصومه المتحزبين، لم تؤت أ
ولكن صولاته وجولاته وتصريحاته وحواراته بعد  من يناير إلى حين دخول يوم الصمت الانتخابي،
وصـلت للسـواد الأعظـم مـن التونسـيين المتواجـدين علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، وأشهـر هـذه
التصريحــات، مــوقفه مــن قــانون المســاواة في المــيراث، والــذي أعــرب فيــه الرجــل عــن تمســكه بــالنص
القــرآني قطعــي الدلالــة، ورفضــه لكــل محاولــة للعبــث بقــانون المــيراث في تــونس، ومنــاقشته لمخــالفيه
بحجــج عقليــة أقنــع في مجملهــا التونســيين المتشبثين بهــويتهم العربيــة الإسلاميــة، والــرافضين لهــذا

القانون الذي من شأنه تقسيم المجتمع وإثارة أزمات اجتماعية لن تنتهي.

حوار مسرب لعميل سابق بالموساد يكشف علاقته بـ #نبيل_القروي ورغبته في
إدخال #تونس تحت دائرة السيطرة الأمريكية! شاهد التفاصيل في

الفيديوTnElec2019# #تونس_تنتخب
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خلال الشهر ونصف الأخير، كان للصفحات الكبرى الدور الأبرز في نحت اسم ورقم قيس سعيد على
ورقة الانتخابات في أذهان الشباب الثائر بمختلف مشاربه، شباب كان له الدور الأبرز في اختيار ساكن
قرطاج الجديد، فكل منشور يتحدث عن الرجل كان محل إعجاب وتعاليق ومشاركة الآلاف، كما غيرّ
الآلاف مـن رواد مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، صـورهم بصـور سـعيد، معلنين دعمهـم لـه في الـدورين

الأول والثاني من الانتخابات الرئاسية.

في ذات السـياق، كـان لهـذه الحملات الافتراضيـة غـير الممولـة في مجملهـا علـى عكـس خصـوم سـعيد،
الوقع والأثر البالغ على الميدان، فهذه العدوى النافعة، أصابت المترددين في انتخاب الرجل، وأجبرتهم
علــى التصــويت لفائــدته، بفعــل الضغــط الإلكــتروني أو الميــداني، حيــث أن أنصــاره غــير المنظمين، أخــذوا
بزمام المبادرة ودعوا كل من يعترضهم لانتخاب أستاذ القانون الدستوري وقطع الطريق أمام خصمه

“المافيوزي“ وفق نص عبارتهم.

- نبذ الطبقة السياسية الكلاسيكية
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منذ انهيار نظام بن علي وهروبه إلى السعودية، وعلى مدار نحو  سنوات متتالية، سئم عدد كبير
من التونسيين لاسيما الشباب منهم، من الخطاب السياسي الكلاسيكي كما نبذوا السواد الأعظم
من السياسيين المعارضين الغارقين في تخوين بعضهم والفاشلين في إدارة حكم البلاد، لذلك، كان
لخطاب قيس سعيد البسيط القائم على دغدغة المشاعر والاعتزاز بالثورة والانتساب لها –وهو حق
لا جدال فيه-، صدى بالغا في صفوف الفئة الثائرة على النخبة السياسية، وهي الفئة التي صنعت
الفارق في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، وصعدت بسعيد لمنافسة نبيل القروي في الدور الثاني.

كان لخطاب ساكن قرطاج الجديد أثرا بالغا على غالبية محبيه ومناصريه، فالرجل لم يغيرّ خطابه ولم
يطــوره منــذ نحــو  ســنوات، بــل حــافظ عليــه وعلــى المفــردات الــتي يســتعملها، مظهــرا في كــل ظهــور
إعلامـي لـه، انتصـارا لشهـداء وجرحـى الثـورة، ونقـدا بالغـا للفسـاد الإداري والمـالي المسـتشري في البلاد،
ومشــددا في ذات الســياق، علــى اســتقلاليته السياســية عــن كــل الأطــراف المشاركــة في صــنع المشهــد

السياسي في تونس.

أمـــام هـــذا الكـــره الكـــبير الـــذي أصـــبح يكنـــه الشبـــاب خاصـــة للطبقـــة السياســـية الراهنـــة، وبفضـــل
استقلاليته ووقوفه على نفس المسافة من جميع الأطراف، استطاع خطاب قيس سعيد وبرنامجه
الانتخـابي القـائم علـى إعـادة رسـم الخارطـة السياسـية والنظـام السـياسي في البلاد، أن يجـذب مئـات
الآلاف مــن الشبــاب، الــذي رأى في الــوقت نفســه، في خطــاب وبرنــامج المترشــح الآخــر، وســيلة للتنــدر،
سرعان ما بلورها إلى محتوى بصري ومكتوب، أطاح بالإمبراطوريات الإعلامية والمليارات التي صرفت

في الداخل والخا، لإيصال نبيل القروي إلى رئاسة تونس. 
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